


نالبق 

١.‏ ممصمو ومن صوص صمح نص مص 
ولا إلى دليل . ولا إلى حجة . لأن وليهم الشيطان . ٠‏ والله لا ييدى القوم الظالمين ٠‏ 
والآية النى تأتى من بعد ذلك كلها ستتدخل فى الحياة والموت . ومن المهم أن الآية 
تدخل فى الحياة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المحاجة مع ذلك اللذى حاجه 
فى أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيها . لذلك يريد الله أن يستوق تلك القضية 
استيفاء فى قصص متعدذة . ويبسط الحق القضية التى عدل عنها إبراهيم وهى الموت 
والحياة فيقول سبحانه 








وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ به أوهء وما بعد ه أو» يكون معطوفاً 
على ما قبلها . فكأن الحن يريد أن يقول لنا : أو ( ألم تر ) إلى مثل الذى مر عل 
قرية , 


وعندما تسمع كلمة ٠‏ قرية » فإنها تفيد تجمع جماعة من الناس يسكنون فى مكان 












خحمح حت 02000025505 الالاخ 


عدود » رنفهم أن الذى مر عل هذه القرية ليس من سكانها » إنما هو قد مر عليها 
سياحة فى رحلة ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن بأى لنا باسم القرية أو 
باسم الذى مر عليها . 


قال البعض : إنه هو أرمياء بن حلقيا أو هو الخضر , أو هوعزيرء وقد قلنا من 
قبل : إنه إذا أبهم الحق نمعناء : لا تشخص الأمر . فيمكن لأى أحد أن يحدث معه 
هذا 


«أو كالذى هر على قرية ». وفالوا : إنما بيت المقدس » « وهى خخاوية عل 
عروشه' ؛ وحتى نفهم معنى نخاوية على عروشها . لنا أن نعرف أننى عندما اقول : 
« أنا خويان » أى ٠‏ أنا بطنى خاوية ٠‏ : « جوعان » ف ٠‏ خخاوية » المقصود بها أنها قرية 
خالية من السكان . وقد تكون أبتيتها منصوبة » لكن ليس فيها سكان . والحق 
بقوله عن ية : إنها خاوية على عروشها ء وه العرش » يُطلق على البيت من 
الخبام ٠‏ وبطلق كا نعرف على السقف . فإذا قال : « خاوية على عروشها » أى أن 
العرش قد سقط أولا » ثم سقطت الجدران عليه . مثلما نقول فى لغتنا العامية : 
وجاب عاليها عل واطيها ٠‏ . 





وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القربة فلا بد أن مشهدها يكرن شيئاً لافنا 
للنظر , قال : و أن يحبى هذه الله بعد موتها » فكأنه يسأل عن الفرية » وعن إمانة 
والحن حين يذكر القرية فى القرآن فهر بقصد 








سورة بوسقا) 

إن أبناء يعقرب عليه اللام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الاصغر مع 

يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك يشهادة أهل مصر واسآل بتفك 
زملاءنا الذين كانوا معنا فى القافلة . وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر 
لكن سؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن اهلها . 





هه ١١‏ أ حواح هت + جح ت 225+ 2ت وت تت مح ده 


أن يحى هذه الله بعد مرتهاء وساعة تسمع « أن » فهى تأق مرة بمعنى 
« كيف »ء ومرة تأق بمعنى : « من أين ٠‏ ء والمناسب لما هنا هو أن يكون السؤال 
كالتالى : « كيف يم الله هذه بعد موتبا» ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن . فهر 
لاايشك فى أن قضية الإحياء من الله » وإئما يريد أن يعرف الكيفية . فكأنه مؤمن بأن 
الله هو الذى يحنى ويميتاء وهذه ستأن فى قصة سيدنا إبراهيم : 
لتقي الترق 4 
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هولا بشك ف أن الله يحى الموق ٠‏ إنما يريد أن يرى كيف نتم هذه الحكاية ؛ لآن 
الذى يريد أن يعرف كيفية الشىءء لا بد أنه متعجب من وجود هذا الثىء . 
فيتساءل : كيف تم عمل هذا الثىء ؟ مثلا نرى الأهرام ٠‏ ونحن لا نشك أن 
الاهرام مبنية بهذا الشكل , لكننا نتساءل فقط : كيف بنرها ؟ كيف نقلرا الحجارة. 
بضخامتها لأعلى ولم يكن هناك سقالات أو روافع 
والتعجب فرع الإيمان بالحدث . 











إذن فنحن نتعجب فقط , 


والسؤال عن الكيفية معنا التيقن من الحدث . فقول الحق : « أن يحى هذه 
كيف يحبى الله هذه القرية بعد مرتها » فكأن القائل لا يشك فى أن 
يحى ء ولكنه يريد الكبفية » والكيفبة ليست ماط إيمان » فالله لم ينهنا عن 
التعرف على الكيفية ؛ فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر عبلى إيجاد هذا الحدث . 












وأضرب هذا المثل ولله الثل الأعلى ‏ فمُصمم الملابس عندما يقرم بتفصيل أزياء 
جميلة » أنت تراهاء فانت تتيقن من أنه صانعها . وا فقط من دقة 
الصنعة . وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟ كانك قد عشقت الصنعة ! فتشوة 
إلى معرفة كيف صارت ٠‏ فيا بالنا بصنعة الحق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش وتنعجب 
لتعيش فى ظل السر السائح من الخالق فى المخلوق , وتريد أن تنعم بهذه النعم 








ومثال آخر ‏ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد أنث ترى مثلا لوخة زسمها 
رسام ٠‏ فتقول له : بالله كيف مزجت هذه الألوان ؟ أنت لا تشك فى أنه قد مزج 








صمح من نوج ن و2 صمح ص و00 جرررهت 
الالوان . بل تريد أن تسعد نفك بأن تعرف كيف رسمهاء إذن ففوله وقرل 
إبراهيم بالسؤال فى الإحياء والإماتة فيا بأى ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق 

. ومشتاق لأن يعرف الكيفية ؛ ليعيش فى جو الإبداع الجرالى الذى أنشأ هذه الصئعة . 


ونعلم أن إحياء الناس سبترتب عليه إحياء القرية . فالإنسان هو باعث الحركة 
التى تعمر الوجود . والناس لهم حياة وهم موت . والقرية بأنقاضها وجدرانها 
وعروشها ها حياة وها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال . أراد الله أن تكون 
الإجابة تجربة معاشة فى ذات الائل ؛ لذلك يأتى الفرآن بالقول ١‏ فأماته الله مائة 
عام . 





إن صاء.ب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية ٠‏ وطلبه هو إيهمان دليل » ليصبح في] 
بعد إيمانا بواقع مشاهد « فأماته الله مائة عام »لقد جعل الله الأمر والتجربة فى السائل 
اذائه وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام , والعام هو الحول . وقد سموا و الحخول » 
عاما ؛ لان الشمس تعوم ق الفلك كله فى هذه المدة . والعوم سَبْحّ , والحق يقول 


طن دن تن > 
لانن الاية +8 سورة "يس 6 
ولذلك نسميه عام . ؛ فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبثت يوم أب 
بعض يوم » + فكان الله قال له كلاما كيا كلم موسى ٠‏ أو سمع صرتا | او ملكاً أوآنٌ 
أحدًا من الموجودين رأى التجربة . فالهم أن هناك سؤالاً وجوابًا . ريخبرنا الحق 
سبحانه بحوار دار فى هذا الشأن » السؤال هوا: كم لبئت ؟ فأجاب الرجل : لبنت 
يوبا أو بعض يرم 


وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك . فقد وجد اليوم قد فارب على الانتهاء أو 
انتهى . أو أنه عندما رأى الشعمس مشرقة اجاب هذه الإجا ٠:‏ ليشت هزعا أو بعض 
يوم ؛ أو يكون ند قال ذلك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن . فهل هو 
مادق فى قله أو كاذب ؟ إنه صادق . لانه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم. بمقدار 
التغير» فلو كان فد حلق لحيته مثلا ؛ وقام بعد ذلك ليجد لحيته قلد طالت » أو قد 








ه؛١‏ أحمصصحمحه0من صوص 0 وص 2-٠‏ 


نام بشعر أسود ء وقام بعد ذلك بشعر أشيب ٠‏ فلو حدنت أبة تغيرات فيه لكان قد 
لمسهاء لكنه لم يجد تغيراً 


فيإذا كان جواب الحق ؟ قال الحن : « بل لبثت ماثة عام » . إننا هنا أمام طرفين 
ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ٠‏ طرف بقرل : ٠‏ لبثت بوماً أو بعض يوم ه ورب يقول : 
« بل لبثت ماثة عام ٠‏ . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومُنْرّه » 
والعيد المؤمن صادق فى حدود مارأى من أحواله . 





ونريد دليلا على هذا . ودليلا على ذاك . نريد ذليلا ععلى صدق العبد فى قوله : 
«لبثت يوما أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمتنان لا دليل 
برهان على أن الرجل قد مات مالة عام وعاد إلى الحياة 


ونقول : إن فى القصة ما يؤيد « لبنت يوما أو بعض يوم » . وما يؤيد ٠‏ بل لبشت 
ماثة عام ». فقد كان مع الرجل حماره . وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب 
وتين - فقال الحق سبحاته وتعالى : « لبثت ماثة عام ؛ . وأراد أن يدلل على الصدق. 

فى القضيتين منا فال : «دفانظر إلى طمامك وشرابك لم ينسنه ٠.‏ ونظر الرجل إلى 
طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا . وهذا دليل على أنه لم يمكث إلا يوما 
أو بعض يوم ٠‏ وبذلك ثبت صنق الرجل ٠‏ بقيت قضية « مائة عام » 


فتال الح : « وانظر إلى مارك ولتجعلك آبة للناس » وهذا القول يدل على أن 
هنا شيئا ععجيبا ء وأراد الله أن يبون له بنظرة إلى الخوار دليلا على صدق مرور مائة 
عام » ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة ٠‏ ولا يمكن أن يحدث ذلك فى زمن 
قصير , فإن موت الحرار أمر قد يحدث فى يوم ء لكن أن يم جسمه . ثم ينتهى لحمه 
إلى رماد . ثم تبقى العظام مبمثرة . فتلك قضية تريد زماناً طويلا لا بتسع له إلا مائة 
عام ٠‏ فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور ماثة عام . والنظر إلى الطعام 
ليل عل صدق ويرماً أو بعض يوم » 





فالقضية إذن قضية عسجيبة . وكيف عُلْوى الزمن فى مسألة الطعام . وكيف بط 


وح هت تت جح صوص ص وت واه 


الومن .ف مسالة .افيا إنه سنبساته يظهر لنا أنه.حو القابض الباسط.» فهو الذى 
يقبض الزمن فى حتى شىء . ويبسط الزمن فى حق شبىء آخر . والشيئان متعاصران 
مما . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية » 
وإغا هى التى تملك التواميس 





وقد قال المق سبحانه : «ولتجملك آي للناس و قمن حم الناسن الذنين 
سيجعل الله من قضية الذى مر على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس فى 
القصة . لكن القرية خاوية على عروشها . وليس فيها إنسان أو بنيان . أهم الذين 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا . وقال البعض الآخر الرأى 
المضاد . 








وأصدق ثىء يمكن أن ينصل بصدق الله فى قوله ؛ ٠‏ ولتجعلك آية للناس » هو 
قيض الله للزمن في حتق شىء . وبسطه فى حت شىء آخرء وعزير كما قال جمهرة 
العلياء هو الذى مر على قرية , وعزير هذا كان من الاربعة الذين يحفظون التوراة ٠‏ 
فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موبى . وعيسى . وعزيرء ويوشع . وقد أراء الله 
العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسرها الحا ء أى أراه عملية الإحياء 
مشهدياً. وفى هذا إجابة للسؤال : «أى يحجى هذه الله بعد مرتهاء ‏ 





والحن يقول : ١‏ وانظر إلى العظام كيف نتشزها؛ وه تنشزهاء أى ترقمها ٠‏ ورأى 
« عزير» كل عظمة فى حاره . وهى ترفع من الأرض . وشاهد كل عظمة تركب 
مكانها . وبعد تكوين الهيكل العظمى للحيار بدأت رحلة كسوة العظام خياً ٠‏ وبعد 
ذلك تأ الحياة 





القد وجد عزير إجابة فى نفسه , ووجد إجابة فى الحهارء ومن بعد ذلك تذكر 
قريته التى خرج منها » وأراد العودة إليها . فلم| عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما 
يتناسب مع مرور مائة عام » وكان فى تلك القربة مولاة لمم ؛ أى أمة فى أسرئه » 
وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة . نل| دل وقال : أنا العزبر . قالت 
الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أبن ذهب ولم يعد؟ 








ه١١‏ محص ححص 0 ,حص 0 وح 0ح وح حمصد ٠‏ 
قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة , هذه العلامة أنه يجاب الدعوة , 
ول تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فااع الله أن يرد عل بصرى وأن يخرجنى 
من قعودى هذا . فدعا عزير الله فبرئت . فلما برئت ؛ نظرت إليه فوجدته هو العزير 
فذهبت إلى فومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه » 
فرجده رجلا قد تجاوز مالة سنة . وكان العزير لايزال شابا فى سن خخمسين سنة 


ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً : وما ابن رأى أباه وهو فى ضعف عمره؟ 
والمقصرد بهذا اللغز هو العزير الذى أماته الل وهوفى الخمسين لم أحياه الله فى عمره 
نفسبه بعد مالة عام ؛ والتقى العزبر بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبى علامة 
بين كتفيه و شامة ه. فليا كشف العزير كنفه لابنه وجد الشامة 





وتثبت أهل القرية من صدن عزير : بشىء آخبر هو أن ( بختنصر ) حين) جاء إلى 
بيت المقدس بويخريها حرق التوراة . إلا أن رجلا قال : إن أباه فد دفن فى مكان 
ما نسخة من التوراة » قجاءوا بالنسخة . قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير 
النوراة كيا وُجدت فى النسخة . فصدق القرم أنه العزير. وتعجب الناس وهم 
يشاهدون ابنا تخطى الماثة وأبافى سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : 
«قال أعلم أن الله عللى كل شىء قدير» 


ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شىء قدير؟ نعم كان يعلم علم 
الاستدلال . وهو الأن يعلم علم المشهد , علم الضرورة ٠‏ فليس مع العين أين 


إذن ف ه أعلم أن الله على كل شىء قدير» هى تأكيد وتعريف بقدرة الله عل أن 
يبسط الزمن ويقبضه . وقدرة الله على الإحياء والإماتة ؛ فصار يعلم حن اليقين بعد 
أن كان يعلم علم اليقين . 


هذه السالة فر ما يمرك البلم الحديت: عن تليق الحياة  .‏ ومنق تمليق اللياة 
هر يشبه ما تفعله بعض الثعايين عندما تفوم بالبيات الشتوى ١‏ أى تنكمش فى | 








تابه 
دحتت تح تت وح وت حص مقتنت لزراه 
فى ذاتها ولا تُبدى حركة . وتظل هكذا إل أن يذهب الشتاء 
لا تسب من عمر الثعابين . ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية وهذه 
العملية التى قد نفسر بها مسألة أهل الكهف فاهل الكهف أيضا مرث عليهم 
العملية نفسها : 





مدة البيات الشترى 








(من الأية 14 سورة الكهف) 


إنهم لم يروا شيئا قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه 


اح عي ع ا اسيم د 
أ كَهْفِهح كلت ماني وَآزْهادُو تلكا . » 





( سررة الكهف) 


إن الله حدد الزّمن الذى ابره :. بينما بهم قائرا : إن الزنن هو هوم أو بعضن يوم 
ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على 
حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حباتهم . وتلاحظ 
أن كل هذه العملية قد جاءت هنا فى قصة العزبر بعد آية الكرسى التى تصرر العقيدة 
الإمانية : 





واسسه ادي 


5 8 
< أنه لآإتنه إلَاهْو الى آلقبوم لاتاخدم, سن 







لاوم لم ماف اميت ومَاني.* 


5 عع بوية عع ألم 
الأرض من ذا الى بَْمَعُ ندم إلا يا 


َلاييطر َو من عليه لاما 


000 5-3 داعي ةا > 








( سورة البقرة) 
وتصور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حابه الرجل وقال له : 








نو رم حبص ص جعت .و :2295545255 


١‏ انا أحى وأميت » نقل إبراهيم الج إلى الليل والنهار » وطلب منه أن يعكس آية 
الليل والنبارء فقال للرجل : « فإن الله يا بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفرء . 


وحتق لاايظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إتما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة 
فراراً من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمس . لكن أراد الله أن بأى بقصة هذا الإنسان 
الذى مر عل قرية وهى خاوية : فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن فضية 
احياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الح سبحانه أمر الحياة والموت عن يخال 
السفطة الجدلية . وعرفنا من قبل معنى السفسطة الجدلية حيئها تعرضنا لقول الذى 
حاج إبراهيم في ربه بالنين من المسجونين وقال : أنا استطيع أن أقتل راحدا ٠‏ وأن 
أترك الثاى بلا فتل . 





هذه هى الفطة : إنه لم يحى . بل أبقى حباة . وعرفنا أن الإحياء ضد 
الإماتة ؛ لأن الإمائة هى أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح . أو تقض أو 
عمل يفعله الإنسان فى البدن . أما إذا فعل إنسان أى شبىء من هذه الافعال ضد 
إنسان آخر فلا يقال إنه أمائه بل يفال لفد قتله . والموت كيا عرقنا غير القتل . 





وتاق بعد ذلك قصة لإبراعيم أيضا بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس » 
فبهت الرجل الذى كفر . أما إبراهيم عليه السلام فهر مؤمن بقدرة الله . لكنه يريد 
أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لأت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 


( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرى كيف تحى الموت قال : أو 
لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى .© 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الانياء 


أصله وترّج أحاديثه الدكتور احد عبر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر 








حمحح محص بصنت مح نصوح صمص ص ارات 
ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الأمر . إذن » فإبراهيم عليه السلام لم يشك من 
باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه : 


نكيت ثيالوةلَ 
قال بك وَلدكن لَيَطمَبِنَكلِى دَالَمَحدْ يمه 
يَنَ ار مَصْوْهُنَ إلِنَكَ كُرَاجْمَلْ عَك ِجبَلٍ هن 
م 5 يَأْتِسَكَ سَنيًا ١‏ مَاَعَلَمْ أن الله عَزبيدُ 


ع © + 


إن إبراهيم عليه السلام يسل : كف مُحى المون ؟ أى أنه يطلب الخال التى تقع 
عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء . وإنغا كان شكه 
عليه السلام ‏ فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه على 
كيفية إحياء المون ؟ ولنضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعل من قبل ومن بعد - والمثل 
لعقريب المسألة من المقول ؛ لآن الله مُنزه عن أى تشبيه 

للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال 
دث وهو البيت الذى نم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى 


+88 وَإِذَْالَ 311 ع م رَبَآر 









إن الواخد منا 
يشير إلى حدث وإلى 
الإمان ؟ لاش 







ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟. إن العقيدة مهى آثرمتقرة موادا كان هذا 
نكيف يقول : « لبطمئن قلبى »؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال . وقبل 
أن يجاب إليه لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لا راك ا 0 
يزداد اطمثنانا ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية النى تكون عليها عملية الإحياء . لكنه 
لايعرف على أية صورة تكون . 





ص٠‏ لصمص تح +2 جوت نح وج ت 60 2 
إذن فالاطمعنان جاء لمراد فى كبفية خصوصة ترجه من متاهات كيفيات متصورة 
ومتخيلة ٠‏ ومادمت تريد الكيفية ٠‏ وهذه الكبفبة لا يكن أن نشرحها لك بكلام 
بل لا بد أن تكون تجربة عملية ؛ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » 

وه صرهن » أى أملهن وأضممهن إلبك لتتاكد من ذوات الطبرء ومن شكل كل 
طير. حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر 








وقال المفسرون : إن الاربعة من الطير هى : الغراب » الطاووس ء الديك ؛ 
الحيامة » وهكذا كان كل طائر له شكلية غتلفة . 





فلم اجمل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سميا ٠٠‏ قهل اجرى سيلنا 
إبراهيم هذه العملية أو اكتفى إن القرآن لم يتعرض هذه 
الحكاية » فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية . فإن أراد أن يتأكد منها فليفعل , 
وإمًا أنه قد تيقن دون أن يجرى تلك العملية لا ريغل امل امت دنا 
إبراهيم هلء العملية أم لا ؟ والميق يقول غاطيا إبراهيم بخطوات ال 
ادعهن يأتينك سعيا » وكان المفروض أن يقول : 








فكيف نسعى الطيور ؟ إن الطير يطير فى الساء وفى الجو . لكن الحق أراد بذلك 
ألا يدع أى مال لاختلاط الأمر ققاا : و سعيا» أى أن الطير سيان أمامه. سائرا ٠.‏ 
الغد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى كى يتأكد منها سيدنا إبراهيم . إذن فلكى 
تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمتناتك جتنا بها من طيور مختلفة وأنت الذى قطعتها . 
وانت الذى جعلت على كل جبل جزءا . ثم آنت الذى دعوت الطير فجاءتك 
سيلا 






وهنا ملحظية فى طلاقة القدرة ؛ وف الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ‏ 
وهو الحق سبحانه وتعالى » زالقدرة الممنوحة من واجب الوجرد وهر الله - سبحانه - 
لمنكر واجب الوجود وهو الإنسان . هذا له قدرة , وذاك له قدرة ؛ إن قدرة الله عمى 
قدرة واجبة . وقدرة الإنسان هى قدرة ممكنة , وقدرة الله لا يتزعها منه أحد . وقدرة 
الانسان ينزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشرء والبشر تتفاوت قدزاتهم ؛ فحين 





حم حت ,حت وت حص وص صوص ح وت اأا ات 
تكون لاحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له » أى عاجز . ويستطيع الفادر من البشر 
أن يعدى أثر قدرته إلى العاجز ؛ فقد يحمل القادر كرسبا.ليجلس عليه من لا يقدر 
عل ححمله . لكن قدرة الحق تختلف . 





كأن الحق سبحانه ونعالى يقول : أنا أعدى من قدرق إلى من لا يقدر ؛ فيقدر » 
أنا أقرل للضعيف : كن قادراً» فيكون . وهذا ما نقهمه من قوله سبحانه 
لإبراهيم : « ثم ادعهن يأنينك سعيا » . إن إبراعيم كواحد من البشر عاجز عن 
كيفية الإحياء ‏ ولكن الحق بعطيه القدرة على أن ينادى الطيرء فيأق الطير صعيا . 








إن الحق يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيآى الطير سعيا . وهذا هر الفرق 
بين القدرة الواجبة » وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدّ لخال, 
منها » ولكن قدرة واجب الوجود تعدا إلى من لا يقدر فيقدر , ولذلك يان القرل 
الحكيم بخصائص عيمى ابن مريم عليه السلام : 


ني امل لقب يلوي 








أخاق لَك ين الطين 





590 
ا 





000 


نكنم ميس ©» > 


(سورة آل عمران ). 
إن خصائص عيى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله » فقدرة عيبي عليه 
السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير ء رإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح 
طيرا » وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق » إن ذلك كله بإذن ممن ؟ بإذن 
من الله 7 
وكذلك كان الآمر فى تجربة سيدنا إبراهيم , لذلك قال له الحق : د واعلم أن الله 
عزيز حكيم » . إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حكيم أى يضع كل ثىء فى 


موقعه 





ام 
ج١١١‏ وحص محص صوص 0ن وح ص مص2 65 
وكذلك بيسط الحق قصة الحياة وقصة للوت فى غيربة ماذية ؛ ليطمقن قلب سيدنا 
إبراهيم ؛ وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة 
المحمدية ,كان فى مسألة البعث من الموث ٠‏ وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك » فهم 
تعجبوا من حدوث هذا الأمر : 
عق و رس قوفتم م 
ج عراست 5 


علو أمدَاساء رابا وَعطَما نامرون جج 4 








(سورة الإمنون ). 


وق قول آخر : 
ده 2 2ب ملك ع عو ل وه ء ممعم مء ا هم . 
لسرب لنَامئلا وى سَلقَه َل من ّي العام و وب جه قن 
ب ساعد كط ل شه 
يم لع الأول مر ميكل قي يمه 4 
إرسورة يس ) 
القد أمر الحق سبحائه حمدًا صل الله عليه وسلم ليجيب على ذلك : قل 
يا محمد : يحبيها الذى أنشأها أون مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الح 
متبحائة 
امم 7 عد فده ها مسقمة عع سقوملة 
« وَمرالدَى يدوا لحان م يدم وموامون طَيْدٍ انَل الأ فيا 


ولص يع زليه » 





( سورة الروم) 
إن الله سيحاتة وتعالى قادز عل أن يبدا الخلق غل غير مثال ‏ ثم "يميد بعد 
اموت ٠‏ وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يضن أن إعادة 
الثىء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة فى خلقه . وهو الغالب فى ملكه , 
وهو الحكيم فى فعله وتقديره . 


إن الذى يميد إنما يعيد من موجود , أما الذى بدأ فمن معدوم . فالاهون هو 
الإعادة ‏ أما الابتهاء نهر ابتداء: من معدوم . وكلاهما من قدرة الحق سبحاته 





حمح ١ج‏ جوت حت ووه ص جو جح و رده 
وتعالى . إن هذه القضية إنما تثبت اليرم الآخرء لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان 

فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التى تسبر على 

ان الجزاء الأوفى . 





إن الإنسان حينم) ينهم أن هناك حسابا وهناك جزاء , وهناك بعثا فهو يعرف أنه 
لم ينطلق فى هذا العام . ولم يفلت من الإله الواحد القهار, إن للإنسان عودة . 
فالذى يغتر بما آناه الله ثقول له : لاء إنك لن تفلت من يد الله » بل لك عودة 
بالموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت فى أذهان المسلمين تلك العودة » فكل 
إنسان يقيم حسابه على هذه العودة . 


وبعد أن استقر الأمر فى شأن الحياة والوت أراد الحق سيحانه وتعالى أن يجىء 
بشىء هو ثمرة الحباة فى الكائن الى وأول مظهر من مظاهر الحياة هر الجن 
والحركة . والحركة فى الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحق قد أراد الإنسان 
للخلانة فى الارض. والخلافة فى الأرض تقتضى أن بعمر الإنسان الأرض » كمأ قال 
الله. سبحانه وتعاق : 





دع وات و جه معي ل عد 2 

<< اعدو مالم مِنْ كه يمر هوَاننا ْم الأزض وَاسْتعمم رك[ فيا 
بن الآية 31 سورة هو 

إن خلافة الإنسان فى الأرض تقتضى أن يتحرك ويعمر الأرض . وحين يريد الله 

منا أن نتحرك ونعمر الارضى فلا بد من أعيال تنظم هذه الحركة » ولا بد من فنون 

ويوزع الله الطاقات القاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها 

نواهب مفكرة وغططة فى البشر . إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسان واحد مجمع 
مواهب ء بل نثر الله المواهب على الخلق . وكل واحد أخذ موعبة ما . 





لماذا ؟ لان الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج 
قإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعا لموهبتك . وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن التحم 
بك ء وأنا أيضا قد أعرف شينا وأنت لا تعرفه » لذلك تضطر أنت أن تلتحم بى . 
وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضل . إنما هو التحام تعايش ض 














جه ١!‏ اح محص ص وص وص وص ص وحص حو صبحصت 


لكن لوأن كل واجد صار مجمع مواهب . لاستغنى عن غبره من البشر وأقام 
وحده بمفرده ٠»‏ وينتهى احتياجه للمجتمع الإنساق . فكأن الله حين وزع أسباب 
الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملرا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام نضل . 
ولكن التحام نعايش ضرورى ؛ لأن واحدا يريد ما ينتجه الآخر بموهبته » والآخر 
يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالناس بخير ما نبايئوا ؛ لآن كلا 
منهم يحتاج إلى الآخر 


ولذلك لا نجد أى تقدم فى مجتمع إلا إذا كانت الواهب فى هذا المجتمع مختلفة 
ومتآزرة . أما حين يوجد قوم هم مراهب متحدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضا 
الكن عندما يككون كل واحد فى حاجة لموهية الآخر. فهم بتعايشون ؛ لأن إهلياة 
لانسير إلا بالكل . ولذلك إذا اسنوت جماعة فى المواهب فلا بد أن يتقانوا لأنهم 
يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه . لكن لا أحد فى المواهب 
التكاملة يقول ذا يكون فلان أفضل منى ب الأنه يعرف أنه من الشرورى أن يوجد 
الهندس والطبيتٍ والصانع , ولذلك تبد الرجود منظم| بذاته التنظيم الطبيعى الذى 
يرنه باهذة .وترجة أخمة. امقلقمة الصخيرة ححملها الفاعدة الكيرة . .ولو جاكننت 
الهرم لصارت مشكلة ؛ لآن الأمر فى هذه الحالة سَيْجِدُ ب جوانب كثيرة ليس لها 
أساس ولا ترد على شىء . ولذلك فمن الحكمة إذا رأيث فى المجتمع واحداً قد 
ذهب إلى القمة فاعنه على أن ينتير متفوقا . ولا تسطرع معه فتسقطوا جميعا . 
فلا بد من التفاضل كى ينشا التكامل 









والحق سبحانه وتعالى يعرض أنا هذه القضية عرضا اجتاعيا وعرضا اقتصاديا + 
اليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن بنشأ على أمر اجتماعى وأمر اقتصادى . لماذا ؟ لآن 
الإنسان مشخول أولا باستبقاء حياته . ثم باستبقاء نرعه . واستبقاء حياة الانسان 
بالقوت . واستقاء نوعه بالزواج . واستبقاء الحياة بالفوت يحتاج إلى حركة فى 
الحياة . والحق يحترم ثمرتها . وعندما يريد الحقى أن يرقق قلب المتحرك على أخيه 
العاجز فهو يقل : 


«إ نا الى مقس للآقزكًا حت » 





من الآية 48 سورة البقرة) 








خحمحح محص نح وح جح وج +2 +022 و رورر 






كما ضربنا امكل من قبل -ولله المثل الأعلى - إن الإنان يعطلى أولاده 
مصروفا . وكل واحد منهم يضعه فى حصالته . فهب واحدا من الأرلاد اضطر إلى 
ثىء عاجل كإجراء جراحة , هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضوف. 
ماق حصالاتكم لآن أخاكم يحتاج إلى عملية » وسآرده لكم بعد ذلك مضاعقا . إن 
الآب لم برجع فى هبته ليقول إن مافى الحصالات هو مالى وسآخذه . لا. هر 
مالكم . لكنه سيكن دينا عندى 





كذلك يصن المع الخلق فيوضح : بعضكم عاجز وبعضكم تادر » وسأتكفل 
أنا بالعاجز » وأقترض من القادر . وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزا ٠‏ حتى 
لا يظن أحد أن القرة ذاتية فى النفس البشرية . لا . إن القوة موهوبة ؛ ويستطيع من 
وهبها آن يلها . وحتى يعرف ضاحب القوة أن القوة ليسسث ذاتية فيه ». يد بنجائبه 
إنساناً آخر عاجزا . لكن هذا العاجز الذى سيلفت القوى إلى أن القوة ليست, 
يق ها ذلبه؟ 











إنّ الله قد جعله وسيلة إيضاح فى الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أيها 
العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر , ومادام من ألر قدرة. القادر, 
فهل سيتحرك القادر فى الكون على قدر وحاجنه؛ أو على قدر «طاتته ؟ لابد أن يتحرك 
على قدر طاقته ؛ لأنه لوتحرك عل قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز 


ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناء الاجتماعى واليناء 
الاقتصادى بعد إثبات فضية البعث والإحياء والإمانة لكى تكون مائلة أمامنا . 
ويتتقل بنا الح سبحانه وتعالى كى بعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتماع 











حدزار 


سيآ امه وَسِعٌ علي © جه 


إن الله ينسب المال للبشر المتحركين + لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وى 

موضع آخخر من القرآن يقول الحق 
ا ع ا 
«وةاثوهم من لأس الى عاتنكز »# 
ومن الآية 7 سورة الترر) 

إن الملل كله مال الله . وقد أخذه الإنسان بالحركة . فاحترم الله هذه الحركة , 
واحترم الله فى الإنسان قانون النفعية » فجعل المال المنبقى من حركتك ملكا لك أيها 
الإنسان . لكن إن أراد الله هذا الال فسيأخذه » ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحاته 
حين يطلب من الإنسان بعضا من امال امتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ١‏ ويردة 
مضاعفا بعد ذلك 


إذن فالإنفاق قى سبيل الله يرده الله مضاعما . وماذام الله يضاعفه فهو يزيد . 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لانك أعطيته لمفتدر قادر واسمع عليم . إنه الحق, 
الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدر ني 
العبد وقدر إثفاقه . وهذه الآية نعالج قضية الشّح فى النفس الإنسانية ؛ فقد يكون 
عند الإنسان شىء زائد ب وتشح به نفسه ويبخل . فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا 
النىء 

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحاته سيزيدك . والحق سيعطيك مثلها 
يعطيك من الأرض التى نزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حية 
واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهى 
مشتملة على حبوب كثيرة . فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه 
أفلا يضاعف العطاء لك الذى خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله بضاعف لك , 
فيا بالك بال جل وعلا؟ 











إن الأرض الصياء بعناصرها تعطيك . أئذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك 











[النمق 
حمح ص٠ ٠0+,‏ ص صوص حص مص 0 رإزااه 
لتبذرها فى الأرض أيقال : إنك أنقصت مغزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك 
استزرع بها ء وآنت ننتظر كم ستان من حبوب » وهذه أرض صماء تلوقة لله ء فإذا 
كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعاثة . آلا يعطيك الذى خلق هذه 
الأرض أضعاف ذلك ؟ 





إنه كثير العطاء . والحق قد نسب للمنفقين الأموال التى رزفهم الله بها فقال : 
« مثل الذين ينفقرن أمواهم فى سبيل الله » وكلمة « فى سسبيل الله » كلمة عامة , 

بصح أن يكون معناها الجهاد . أو مصارف الصدقات ؛ لآن كل هذا فى سبيل الله ؟ 
أذ الشعيف حين نهد نف فى شيع متكا , ود صاحب ال قد عد اث 
قوته وحركته إلبه » أيحقد عل ذى القوة ؟ لا ؛ لآن خيره يأ 
الزيق تقول 






البهيمة التى تدر لبناً ساعة نسير فى الحارة . فالكل كان يدعر الله لها ويقول : 
«يحميكى » لماذا ؟ لان صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبنتها ومن 
سمنها لذلك يدعو ا الجميع . ولا بربطها صاحبها. ولا يعلفها . ولا ينشغل 
عليهاء والخير القادم منبا يذهب إلى كل الأهل , وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل 
ويجد العاجز من القوى معيناً له . هنا يقول العاجز : إننى فى عام متكامل 











وإذا ماؤجد فى إنسان قوة وفى آخر ضعف ؛ فالضعيف لا يحقد وا" وإنما يقرل : إن خير 
غبرى يصلنى . ركذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز فى يوم ما سيجد من يكفله 
والقدرة أغيار- مادام الإنسان من الأغيار . نقد يكون قوبا اليوم ضعيفاً غداً 


إذن فقول الح سبحاته وتعالى : « مثل الذين ينفقون أمواهم » هو قانون بريد به 
الله أن يحارب الشّح فى تفس المخلرقين ٠‏ إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية + 
فالارض لا تنقص من زنك حين تعطبها كيلة من القمح ! صحبح أنك 
كيلة من تخزتك لتزرعها . ولكنّك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعانها . وإياك أن 
نظن أن ما تعطيه الارض يكون لك فيه ثقةء وما يعطيه الله لا نقة لك فيه 


و مثل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل 
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اقلق 


حول 


سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن بشاء والله واسع عليم » إن الآبة تعالج التّح » 
وتؤكد أن الصدقة لا تنفص ماعند الإنسان بل ستزيده . وبعد ذلك يقول تعالى : 









دي عي م 


ًا وَكَآادئكم أَبْرْهُمْ عِندَدَبْهِمْ 
مااي يرَوْت [ته عه 


إنها لقطة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت 
لامع فى عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمنّ هو أن يعتد على من أحسن 
إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له وأنه أصبح صاحب فضل عليه ٠»‏ وكيا 
يقولون فى الريف ( تعاير بها ) . والشاعر يقول 

إن امأ أسدى إل صنبعة وذكرنيها مره للثيم 

ولذلك فمن الأدب الإيانى فى الإنسان أن يسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق » 
ولا يطلع أحدأ من ذويه على إحسانه على الففير أو تصدقه عليه وخاصة الصغار الذين 
لايفهمون منطق الله فى الأشياء . فعندما يعرف إبني أننى أعطى لجارى كذا ٠‏ ربا 


دل ابن وَمَنّ على ابن جارى , ربما أخذه غروره فعيره هر . ولا يمكن أن يقدر هذا 
الأمر إلا مُكَلفٌ يعرف الحكم بحيثيته من الله . 





إن الحقى يوضح لنا : الك أن نتبع النفقة منّا أو أذى ؛ لانك إن أتبعتها بالمنّ ماذا 
يكون المرقف ؟ يكرهها الْعْطَى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد » ويتولد 
بغض . ولذلك حينا قالوا : ه اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن 
شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالاحسان . وإياك أن تذكره بالإحسان ؛ لآن ذلك 
يولد عنده 












